
سينما

نديم جرجوره

مـــطـــلـــب  أو  شــــــــــــرط  ــة  ــ ــفــ ــ ــ ــال ــ ــخــ ــ مــ
ــن إلــيــهــا في  ــركَـ ــصــبــح قـــاعـــدة يُـ

ُ
ت

لا علاقة  هـــذا  الــعــربــيــة.  السينما 
لـــه بــالــصــنــاعــة، بـــل بــمــهــرجــانــات وجـــوائـــز، 
وبــــعــــض تــــلــــك الأخــــــيــــــرة أجــــنــــبــــيــــة، يــجــهــد 
عـــــربٌ كـــثـــيـــرون إلـــيـــهـــا، فــيُــخــالــفــون شــرطــا 
لإتــاحــة  الـــجـــوائـــز  إدارة  تــضــعــه  مــطــلــبــا  أو 
فــرصــة المــشــاركــة فــي الــتــنــافــس. مهرجانات 
آلــــيــــات الإدارة  فــــي  تـــتـــخـــبّـــط  ــدّة  ــ ــ عـــربـــيـــة عـ
تشكيل  مسألتي  فــي  خصوصا  والتنظيم، 
لـــجـــان تــحــكــيــم واخـــتـــيـــار أفــــــــلامٍ، الــعــربــيــة 
أحيانا،   

ٌ
غالبة فالجغرافية  تــحــديــداً،  منها 

والتوازنات ضرورية، رغم انتفاء هذا، منذ 
ي 

ّ
مــدة، في مهرجانات عربية عــدّة، مع تول

الإدارة  منصب  عـــرب  وخــبــراء  سينمائيين 
صبح أساسية، عاما تلو 

ُ
الفنية. المخالفة ت

فــلا أحد  مُفيد،   تعليق نقدي غير 
ّ

كــل آخــر. 
البعض  يريده  نقاشٍ،   

ّ
كــل يهتمّ.  أو  يكترث 

ــآذان مــغــلــقــة،  ــ لــتــصــحــيــح خـــطـــأ، يــصــطــدم بــ
وبــعــيــون مفتوحة عــلــى مــصــالــح وعــلاقــات 
ــيءٍ مُـــبـــاح، فــالــشــرط الــعــربــي  ــ  شـ

ّ
ــل عـــامـــة. كــ

يــقــول بــضــرورة بــلــوغ أي حــيّــز فــي الــغــرب، 
وتثبيتها،  المخالفة  بتفعيل  يسمح  وهـــذا 
بـــألـــف حــجــة ومــــواربــــة واحـــتـــيـــال. اخــتــيــار 
ــيـــة فــنــون  ــمـ ــاديـ ــرب فــــي »أكـ ــ ســيــنــمــائــيــين عـ
الــتــي تمنح  الــصــورة المتحرّكة وعــلــومــهــا«، 
 بعض 

ّ
 عام، يكشف أن

ّ
جوائز »أوسكار« كل

والعلاقات  المصالح  لمفهوم  يخضع  الغرب 
العامة أيضا، على حساب السينما أحيانا، 
 أيضا، 

ٌ
ــلــع، وكــســول

ّ
 وغير مُــط

ٌ
ــه جــاهــل

ّ
أو أن

ــــل الاســــتــــســــهــــال عـــلـــى الــبــحــث 
ِّ

ــفــــض ــ ـــــــه يُ
ّ
لأن

 عامل 
ّ

 كل
ّ
والتأكّد. فالغرب غير منتبهٍ إلى أن

لن  العربية  السينما  صناعة  فــي  عاملة  أو 
 لمنصبٍ كهذا.

ً
يكون، بالضرورة، أهلا

ــــي مـــهـــرجـــانـــات  ــان تـــحـــكـــيـــم فـ ــجــ تـــشـــكـــيـــل لــ
ســيــنــمــائــيــة عــربــيــة يــخــضــع، غـــالـــبـــا، لــهــذا 
المــفــهــوم. آلــيــة الاشــتــغــال فــي لــجــان تحكيم 
ــد يــريــد  ــ ــــصــــاب بــــأعــــطــــابٍ، ولا أحـ

ُ
عـــربـــيـــة ت

إصــــلاحــــا أو تـــغـــيـــيـــراً. بـــعـــض الاخـــتـــيـــارات 
ـــخـــتـــار غــيــر مــعــنــيّ بــالــســيــنــمــا، 

ُ
عـــطـــبٌ، فـــالم

أو  مُــشــاهــداً، بشكلٍ   يكن 
ْ
عـــدّة، وإن أحــيــانــا 

 مُشاهداته حكرٌ على التجاري 
ّ

بآخر، ولعل
ــلــــى تــــرفــــيــــهٍ وتــســلــيــة.  ــهــــلاكــــي، وعــ ــتــ والاســ
شاهدة وحدها غير كافية لجعل 

ُ
أساسا، الم

شاهد خبيراً في صناعة السينما. حاجة 
ُ
الم

ــانـــات كـــهـــذه إلـــــى »وجـــــــــوه« تــجــذب  ــهـــرجـ مـ
الناس إليها أهمّ من أي شيءٍ آخر، والجذب 
قٍ في دورات عدّة. غلبة المصالح 

َّ
غير متحق

والعلاقات العامة، عند بعض أعضاء لجان 
التحكيم، أحد تلك الأعطاب. غياب النقاش 
يحصل بسبب غلبة الجنسية والجغرافية، 
فــأعــضــاءٌ عــرب فــي لــجــان تحكيم يخالفون 
ــائــــزة أو أكــثــر  ــل مـــنـــح جــ ــ  شــــــيءٍ مــــن أجـ

ّ
ــل ــ كـ

لفيلمٍ ما، انطلاقا من جنسيته وجغرافيته، 
أكثر من ذلك:  إليهما.  اللتين ينتمي هــؤلاء 
 شــــيءٍ، إذ 

ّ
ــهــم غــيــر مكتفين بــمــخــالــفــة كـــل

ّ
إن

ــاقــــة عـــلـــى إثـــــــارة مــشــاكــل  لـــديـــهـــم قــــــدرة وطــ

كـــثـــيـــرة لــتــحــقــيــق المـــبـــتـــغـــى. لــــجــــان عــربــيــة 
ــل فــي هـــذه الــدولــة الــعــربــيــة أو  ــشــكَّ

ُ
أخــــرى، ت

ــل« هــذه الــدولــة أو 
ّ
تلك، لاختيار فيلمٍ »يُــمــث

تلك في الطريق إلى »أوسكار« أفضل فيلم 
أجنبي، تعكس عطبا آخر، لن يكون سوؤه 
 وطأة. أعضاء فيها يرتبطون مباشرة 

ّ
أخف

ــاشـــات  ــقـ ــة لـــلاخـــتـــيـــار، ونـ ــحــ ــ
ّ

ــرش بـــــأفـــــلامٍ مُــ
ــحــة تـــهـــتـــمّ بــــالــــتــــجــــاريّ، أو بـــالأقـــدر 

ّ
مــســط

هناك  تكن   
ْ
إن الجماهيري،  التسويق  على 

إمـــكـــانـــيـــة لــتــســويــق تــــجــــاري لــفــيــلــمٍ عــربــي 
كهذا  فتسويق  مختلفة،  غــربــيــة  بــلــدان  فــي 
يــرتــكــز غــالــبــا عــلــى جــهــد مــنــتــجــين أجــانــب 
يُشاركون في الإنــتــاج. أعضاء آخــرون غير 
مُبالين بأي قيمة سينمائية، فالأهمّ عندهم 
والعلاقات  المصالح  لعبة  فــي  يُــشــاركــوا   

ْ
أن

م نــفــســه مــدافــعــا  الــعــامــة. بــعــض هــــؤلاء يُـــقـــدِّ
شرسا عن النتاج المحلي، بحجّة »الانتماء 
الــوطــنــي«، مــن دون أدنـــى اكـــتـــراثٍ أو تنبّه 
 

ّ
إلــــى الــقــيــمــة الــســيــنــمــائــيــة، فــيــخــتــار الأقــــل

 تكن هناك أفلامٌ محلية ذات قيمة 
ْ
قيمة، إن

التنافس على  شارك في 
ُ
ت سينمائية مهمّة 

 من جهلٍ أو 
ٌ

الاختيار. اختيار كهذا منبثق
أو علاقات عامة.  أو مصلحة  ادّعـــاء معرفة 
»الوطنية«، في لحظةٍ كهذه تحديداً، افتراءٌ 

وتحايل. 
الــــشــــرط الـــوحـــيـــد الــــــذي تــضــعــه أكــاديــمــيــة 
»أوســــكــــار« لــلــفــيــلــم الأجـــنـــبـــي يــكــمــن في  الـــــ
ضـــرورة عرضه الــتــجــاري فــي صــالات بلده 
ــه إلــيــهــا. يحصل  ــالـ قــبــل نــهــايــة مــوعــد إرسـ
، ألا يــلــتــزم أحـــدٌ فــي وزارة 

ً
فــي لــبــنــان، مــثــلا

الــثــقــافــة، الــجــهــة المــخــوّلــة لــلاخــتــيــار، بــهــذا 
ــف لــجــان تحكيم، أعــضــاؤهــا 

َّ
الــشــرط، فــتــؤل

 المــصــالــح 
ّ
غــيــر مــلــتــزمــين بــهــذا الـــشـــرط، لأن

أقوى  التجاري  والــحــسّ  العامة  والعلاقات 
وأهـــــمّ. تــمــامــا كــالــحــاصــل فـــي الــبــلــد نفسه: 
النظام أقوى من الدستور والحُكم والدولة.

)Getty /ّنادين لبكي ومونيه عقل وصالح بكري في »لا موسترا« 2021: »كوستا برافا« )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو

26

كلُّ تعليقٍ نقدي 
غير مُفيد فلا أحد يكترثُ 

أو يهتمّ

يلُحّ سؤال المهرجانات 
العربية والجوائز الدولية 

بالنسبة إلى الأفلام العربية، 
فالمعضلات والأعطاب 

كثيرة، ولا أحد راغب في 
إصلاحها وتغييرها

الـــذي   ،)2000( زاوا«  »عــلــي  بــعــد  عــامــا   20
ــي حـــيّ  ــال الـــــشـــــوارع فــ ــفــ ـــى حـــيـــاة أطــ

ّ
يـــتـــقـــف

ــرى مـــن الـــدار  »ســـيـــدي مـــومـــن« وأمـــاكـــن أخــ
الــبــيــضــاء؛ و10 أعــــوام بــعــد »يـــا خــيــل الــلــه« 
»نــــجــــوم  روايــــــــــة  ــن  ــ عــ المـــقـــتـــبـــس   ،)2012(
الــذي يحكي عن كيف غرّر  سيدي مــومــن«، 
ظلاميون بعقول شبّان مُهمّشين في الحيّ 
الشعبي نفسه ليُفجّروا أنفسهم في مايو/ 
أيار 2003، مودين بحياة عشرات الأبرياء؛ 
ــــي صــوتــك« 

ّ
ــل يـــعـــود نــبــيــل عـــيـــوش، فـــي »عَــ

أنشأه  الــذي  الثقافي«  »المــركــز  إلــى   ،)2021(
ليروي  بينبين،  ماحي  الــروايــة  كاتب  رفقة 
م 

ّ
معل يوميات  مــن  انطلاقا  متخيّلة،  قصّة 

البسبوسي،  أنــس  هـــوب«،  والهيب  »الـــراب 
مع تلامذته، مُعطيا الكلام لشبّان مفعمين 
بطاقة التعبير، وحيوية الرقص، للإفصاح 
عــن كــل مــا يختلج فــي دواخــلــهــم مــن آمــال 
وخــيــبــات، ورغــبــة جامحة فــي تغيير واقــع 
منطق  فــيــه  يطغى  مجتمع  وســـط  عيشهم 
الــفــضــيــلــة المـــزيّـــفـــة، والـــتـــمـــسّـــك بــالــتــقــالــيــد 
الــرجــعــيــة، عــلــى اعـــتـــبـــارات تــحــقــيــق الــــذات، 
الحكي بشكل  يركّز  الفردانية.  بواعث   

ّ
وكل

خــــاص عــلــى الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الحلقة  باعتبارها  النسائية،  الشخصيات 
التحكّم  لضغوط  وتعرّضا   

ً
هشاشة الأكثر 
وقيود التعبير.

أقوى لحظات الفيلم تلك التي تنفصل عن 
الكوميديا  جمالية  لتعانق  الــسّــرد  منطق 
 بـــمـــوشـــور إيــحــائــيــة 

ً
ــــرة ــبّ ــعــ المـــوســـيـــقـــيـــة، مُــ

الرقص عن مكنونات الشخصيات )رقصة 
الكلمات  بشعرية  أو  السطح(،  فــوق  الفتاة 
تناقضات  مــن  فيها  يختلج  عــمّــا  المــوزونــة 
)المــشــهــد المــتــخــيّــل مـــن وجــهــة نــظــر الــشــاب 
ــــذي يــنــفــجــر بــالــغــنــاء فـــي وجــه  ــتـــديّـــن، الـ المـ
الــحــكــي  مــــحــــاولــــة   

ّ
أن ذلــــــك  الأصـــــولـــــيـــــين(. 

الــغــوص فــي المــعــيــش الــيــومــي للشباب مع 
ما،  إلى حدٍّ  بالسطحية،  سمت 

ّ
ات عائلاتهم 

ها لم تلتقط التفاصيل، ولم تأخذ الوقت 
ّ
لأن

ــرّة، إلى   مـ
ّ

■ تــعــود إلــى حــيّ »ســيــدي مــومــن« كــل
ــخــذ مــنــه مــا يُــســمّــيــه ميشال 

ّ
ـــك تــكــاد تــت

ّ
درجـــة أن

المرة،  هذه  إليه،  ذهبت  هل  »هيتيروتوبيا«.  فوكو 
الإنساني  ي لالتزامك 

ّ
فن تقييم  إجــراء  لنهج   

ً
تلبية

الرغبة  أطلق  أم هناك سببٌ آخر  والثقافي هناك؛ 
ي صوتك«؟

ّ
في إنجاز »عَل

ــم يــتــمّ  ــاءً مـــع فـــضـــاء لـ ــقـ  هـــنـــاك لـ
ّ
ــحٌ أن ــ واضــ

الإطـــلاق لاستضافة تصوير  على  إنــشــاؤه 
ــل، أي »المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي«،  ــ ــ فـــيـــلـــمٍ فــــي الأصـ
ثـــم مـــع شـــبـــاب فـــي فــصــل »الـــهـــيـــب هــــوب«، 
 ذلــــــك، قــبــل 

ّ
ــــي كـــــل ــرنـ ــ ــمٍ أبــــهــــرنــــي. ذكّـ ــ

ّ
ــل  ومــــعــ

 أي شـــــــــيء، بـــطـــفـــولـــتـــي، مـــــا أثـــــــــار أوتـــــــــاراً 
حـــــــسّـــــــاســـــــة قــــــــويــــــــة جــــــــــــداً فـــــــــي داخــــــــلــــــــي، 
ــع  ــ جــــعــــلــــتــــنــــي أرغـــــــــــب فـــــــي الـــــــــعـــــــــودة، لأضـ
 الــــــــكــــــــامــــــــيــــــــرا فـــــــــــي »ســـــــــــيـــــــــــدي مـــــــــومـــــــــن«، 
ـــط لـــه فـــي الـــبـــدايـــة. أرى ذلــك 

ّ
ــذا لـــم أخـــط وهــ

كخيطٍ ينسحب ببطء من كتلة خيوط.

■ هناك أيضاً عودة إلى أحد اهتماماتك الرئيسية: 
هذا  إلى  ميل حقيقي  هناك  الشباب.  مع  التعامل 

اللازم لتنحت فعل الزمن في الشخصيات، 
كما في »يا خيل الله«.

رغم ذلك، لا يُمكن للمُشاهد سوى أن يعانق 
طــــرح الــفــيــلــم، وروحــــــه المــفــعــمــة بــالانــطــلاق 
 
ٌ
 إنــســانــيــة

ٌ
ــبّ الـــحـــيـــاة. لـــفـــتـــة ــ والــــتــــحــــدّي وحــ

لمــواجــهــة إيــديــولــوجــيــا الــتــزمّــت والانـــغـــلاق، 
يـــعـــبّـــر عــنــهــا مــشــهــد الـــخـــتـــام، حــــين تــنــهــمــر 
ــد أن لــبــس  ــعــ ــه بــ ــ ــدّيــ ــ ــلــــى خــ  دمـــــــــوع أنـــــــس عــ
ــوقــــت،  ــقــــســــوة والــــصــــلابــــة طـــيـــلـــة الــ ــاع الــ ــنــ قــ
إحــــــدى  ـ  الــــحــــلــــق  فــــــي  ــةٍ  ــ ــصّـ ــ ــغـ ــ بـ ـ   فـــيـــعـــكـــس 
ــا عــــــــيّــــــــوش، حـــــيـــــث تـــجـــد  ــمــ ــنــ ــيــ لازمــــــــــــــات ســ
 الــشــخــصــيــات نــفــســهــا، غــالــبــا، وجــهــا لــوجــهٍ 
 قواها إلى التغاضي عنه: 

ّ
مع واقعٍ سعت بكل

بعد  واقعكم  من حقيقة  للهروب  »لا وسيلة 
اليوم. لا مفرّ أمامكم سوى أن تواجهوها«.

ــي 
ّ
»عَــل بــمــنــاســبــة الـــعـــرض مـــا قــبــل الأول لـــ

ــراً في الــدار البيضاء، 
ّ

ــقــام مــؤخ
ُ
صــوتــك«، الم

السينمائية  الــصــالات  فــي  لعرضه  تمهيداً 
ــرت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« هــذا  ــ المـــغـــربـــيـــة، أجـ

الحوار مع نبيل عيّوش.

شباباً  تضمّ  الروائية  أفلامك  من   5 لأن  الجانب، 
كشخصيات رئيسية. كيف تفسّر هذا الميل؟

بــقــوّة الــلــقــاء مــعــهــم، ومــوهــبــتــهــم الطافحة 
 هناك موهبة 

ّ
أن أعلم  بشكل أساسي. كنتُ 

عها بهذا 
ّ
ي لم أتوق

ّ
لدى هؤلاء الشباب، لكن

دت رغبة لديّ في 
ّ
القدر. في مرحلة ما، تول

محاولة فهم من أين أتت هذه الموهبة، ومن 
الكلمات  عبّر بها 

ُ
ت الــتــي  الــقــوّة  أيــن جــاءت 

ــيء انـــطـــلـــق مــــن نــقــاش  ــ  شـ
ّ

ــل ــ والأجـــــســـــاد. كـ
استمر ســاعــات عـــدّة، بعد ظهر يــوم سبتٍ 
والثقة   ،2017 الــثــانــي  تشرين  نــوفــمــر/  فــي 
الــتــي وضــعــوهــا فــيّ أخــيــراً، كــي يتقاسموا 
 يقولوا لي: »من هنا أتينا. 

ْ
واقعهم معي. أن

هــذا هــو المــكــان الــذي نشأنا فيه، وهــذا هو 
 نــصــنــع مــوســيــقــى »الــهــيــب 

ْ
الــســبــب فـــي أن

ي 
ّ
هوب«، ولأجل هذه الأسباب نكتب ونغن

بهذا الشكل«.
 هناك، نوعا ما، لقاءً بين 

ّ
عندها، أيقنتُ أن

على  يفتح  وشيئا  معيّنة،  وحــيــويــة  طــاقــة 
أفق أفضل. في الوقت نفسه، هناك مواضيع 

لة ومهمّة بالنسبة إليّ.
ّ

مفض

المــرآوي  التبئير  ــي صــوتــك« بنوع مــن 
ّ
■ يبدأ »عَــل

لـــســـيـــرورة الــتــحــضــيــر لــفــيــلــمٍ، حــيــث يـــقـــوم أنــس 
بــمــعــايــنــة الــفــضــاء بــاحــثــاً عـــن »المـــركـــز الــثــقــافــي« 
الفصل  ثم يزخرف جــدران  في »سيدي مومن«، 
فــي مــحــاكــاة لإنــجــاز الــديــكــور، ويــنــجــز نــوعــاً من 
 
ً
قليلا يجسّ  عندما  معينة،  لحظة  في  الكاستينغ 

الحساسيات الموسيقية لدى تلامذته. هل قصدتَ 
أن تبدأ الفيلم بهذا الشكل؟

 أســمــع منك 
ْ
لا، إطــلاقــا. مُــثــيــر لــلاهــتــمــام أن

البدء  ي لم أقصد 
ّ
. لكن

ّ
ــك مُحق

ّ
هذا الآن، لأن

. ما كان مقصوداً، من 
ً
بهذا التبئير صراحة

جهة أخــرى، إســداء تحيّةٍ إلــى أفــلام الغرب 
إيستوود.  الأميركي، وجون فورد وكلينت 
تــلــك الأفـــــلام عـــن الــســهــول الــعــظــمــى، حيث 
 وحـــيـــدٌ عــلــى حــصــانــه ـ 

ٌ
يــصــل دائـــمـــا بـــطـــل

هــنــا نــتــحــدّث عــن الــســيــارة الـــســـوداء لأنــس 

 
ٌ

بطل غالبا.  ومُــعــاديــة  أرضٍ مجهولة  إلــى  ـ 
غـــامـــض، نـــعـــرف الــقــلــيــل جــــداً عـــن مــاضــيــه 
فــي نــهــايــة المــطــاف. صــعــب المــــراس، ويمكن 
إذا منحناه   ،

ْ
لكن أحيانا.   يصبح وقحا، 

ْ
أن

الـــوقـــت الــــــلازم، نــتــمــكّــن مـــن اكــتــشــاف قــلــبٍ 
كــبــيــرٍ، وقــــدرةٍ عــلــى إقــامــة روابــــط إنسانية 
عميقة مع السكّان الذين يعيشون في تلك 

الأرض، غير المعروفة له في البداية.

■ أرى أيضاً أنس بمثابة تجسيد لمثالية »الراب« 
في أعين الشباب، إلى درجة المجازفة بجعله نفسه 
؟

ً
مثالياً نوعاً ما. ألم تتوجّس من هذا الخطر قليلا

ــه 
ّ
إن إلـــيّ.   أنــس فــي مهمّة بالنسبة 

ّ
كــلا. لأن

ــر، يــأتــي لــيــحــوّل الــشــبّــان إلــى 
ّ

بمثابة مُــبــش
نهجه في الحياة. يمنحهم أدوات التعبير، 
 
ّ
ــــه يــشــعــر أن

ّ
وصـــوتـــا يــحــمــل كــلــمــاتــهــم، لأن

ه أيضا شخص 
ّ
لديه مسؤولية تجاههم. إن

لديه رؤيــة لأصــول موسيقى »الــراب«: أنتم 
لــســتــم هــنــا لــلاســتــمــتــاع أو الــتــصــفــيــق أو 
ســــرد الــقــصــص الــتــافــهــة الـــتـــي تـــجـــري في 
ــذا. إذا كــنــتــم في  ــهـ حـــيّـــكـــم. لــســت مُــهــتــمّــا بـ
 لديكم أشياء لتقولوها، ويُمكن 

ّ
ي، فإن

ّ
صف

الــعــالــم، ويُمكنها  ــغــيّــر 
ُ
ت  

ْ
أن الأشـــيـــاء  لــهــذه 

لديك  تكون  عندما  كــذلــك.  أنتم  تغيّركم   
ْ
أن

هذه الرؤية، فأنت بالضرورة شخص غير 
ظهر 

ُ
أ  

ْ
أن اعــتــقــاد،   

ّ
كــل أردتُ، عكس  مــهــادن. 

شخصية أنس على هذا النحو.

ها مرتجلة، 
ّ
■ تبدو مَشاهد المبارزات اللفظية كأن

ــا هـــو نصيب  ــذلـــك. مـ ــي أعـــلـــم أنـــهـــا لــيــســت كـ
ّ
لــكــن

المكتوب والمرتجل في الفيلم، بشكل عام؟
 شـــيء غــيــر حقيقي. 

ّ
 شـــيء حــقــيــقــي، وكــــل

ّ
كـــل

 شـــيء مــحــض واقـــع. 
ّ

ــل  شـــيء مُــتــخــيّــلٍ، وكـ
ّ

كـــل
 شــيء يــبــدأ مــن الــواقــع، فــي الفيلم، وبعد 

ّ
كــل

الفيلم  أمـــزج  اقــتــراح السينما هـــذا.  ذلـــك فــي 
 
ّ
أن مُهمّ  والموسيقي.  بالحميمي  الاجتماعي 

، مــن وجــهــة نــظــر أســلــوبــيــة، فــي اقــتــراح 
ّ

نــظــل
 نفقد فــي الآن 

ْ
الــرؤيــة، وأن مُنسجم ومُــوحّــد 

ــى لـــه ـ فـــي أي 
ّ
ـــشـــاهـــد، حــتــى لا يــتــأت

ُ
نــفــســه الم

 يُفرّق بين ما هو مكتوب وما هو 
ْ
ـ أن لحظة 

غير مكتوب. مــن هنا جــاء ســؤالــك. بالنسبة 
إلــــيّ، طــمــس الـــحـــدود بــين الأفــــلام الوثائقية 
والخيالية أمر بالغ الأهمية، بحيث نشعر في 
باب في المركز، 

ّ
نا مع هــؤلاء الش

ّ
أن  لحظة 

ّ
كل

يــؤدّونــهــا،  التي  ــشــاهــد 
َ
والم يقولونه،  مــا   

ّ
وأن

جـــــزءٌ وثـــيـــق مـــن حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة. عــنــدمــا 
يــنــاقــشــون، الأمــــر ســـيّـــان: فليكن كــلامــهــم ما 
شكّل 

ُ
ت كلماتهم   

ّ
فإن ون، 

ّ
يُغن نسمع. وعندما 

ه، الذي قمت به معهم 
ّ
الأغنية، إلخ. العمل كل

 تعقيد 
ّ

ل كــل
ّ
فــي هــذا الفيلم، والـــذي كــان يُمث

اشتغالنا، ألا نرى في أي وقت حبال الخيال.

حوار

أردتُ تحقيق فيلم 
اجتماعي وسياسي 

لا موسيقي فقط

لـ»عَليّ  المغربية  التجارية  العروض  إطلاق  عشية 
صوتك«، التقت »العربي الجديد« المخرج المغربي نبيل 

عيوّش في حوار عن الفيلم والسينما والموسيقى.

نبيل عيوّش

مواليد باريس )1 إبريل/ نيسان 1969(، لأب مغربي وأم فرنسية ذات أصل 
إعلانية،  أشرطة  المهنية  حياته  بداية  في  عيوّش  نبيل  أنجز  تونسي، 
مطلع  وفي  المسرح،  درس  مخرج.  كمساعد  قصيرة  تجربة  بعد 
أول  أخرج   1997 عام  قصيرة.  أفلام   3 حقّق  الـ20  القرن  تسعينيات 
)2000(، و»كما  زاوا«  ثم: »علي  بعنوان »مكتوب«،  له  روائي طويل 
 )2015(  Much Lovedو  ،)2012( الله«  خيل  و»يــا   ،)2008( لــولا«  تريد 
تلفزيونية  أعمال  له   .)2021( صوتك«  و»عَليّ   ،)2017( و»الــرازيـّـة« 

ووثائقية قليلة.

بطاقة

المُخالفة 
قاعدة في 

السينما العربية

عن مهرجانات وجوائز
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